
    أضواء البيان

  @ 45 @ الكنيسة ، وإشعال ذلك القنديل بصنعة لطيفة تروج على الطغام منهم ، وأما

الخواص منهم فمعترفون بذلك ، ولكن يتأولون أنهم يجمعون شمل أصحابهم على دينهم ، فيرون

ذلك سائغاً لهم ، وفيهم شبه من الجهلة الأغبياء من متعبدي الكرامية الذين يرون جواز وضع

الأحاديث في الترغيب والترهيب ، فيدخلون في عداد من قال رسول االله صلى االله عليه وسلم فيهم

: ( من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ) ، وقوله : ( حدثوا عني ولا تكذبوا علي

، فإنه من يكذب علي يلج النار ) . ثم ذكرها هنا يعني الرازي حكاية عن بعض الرهبان ،

وهي أنه سمع صوت طائر حزين الصوت ، ضعيف الحركة ، فإذا سمعته الطيور ترق له فتذهب في

وكره من ثمر الزيتون ليتبلغ به ، فعمد هذا الراهب إلى صنعة طائر على شكله وتوصل إلى أن

جعله أجوف ، فإذا دخلته الريح سمع منه صوت كصوت ذلك الطائر . وانقطع في صومعة ابتناها

، وزعم أنها على قبر بعض صالحيهم ، وعلق ذلك الطائر في مكان منها ، فإذا كان زمان

الزيتون فتح باباً من ناحيته فتدخل الريح إلى داخل هذه الصورة فيسمع صوتها كل طائر في

شكله أيضاً ، فتأتي الطيور فتحمل من الزيتون شيئاً كثيراً فلا ترى النصارى إلا ذلك

الزيتون في هذه الصومعة ولا يدرون ما سببه . ففتنهم بذلك وأوهمهم أن هذا من كرامات صاحب

ذلك القبر ، عليهم لعائن االله المتتابعة إلى يوم القيامة انتهى كلام ابن كثير . .

 وذكر الرازي في هذه المسألة التي نقلها عنه ابن كثير : أن ذلك الطائر المذكور يسمى

البراصل ، وأن الذي عمل صورته يسمى أرجعيانوس الموسيقار ، وأنه جعل ذلك على هيكل

أورشليم العتيق عند تجديده إياه ، وأن الذي قام بعمارة ذلك الهيكل أولاً أسطرخس الناسك

. .

 قال مقيده عفا االله عنه وغفر له : وهذا النوع الخامس الذي عده الرازي من أنواع السحر ،

الذي هو الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات المركبة على النسب الهندسية . الخ لا

ينبغي عده اليوم من أنواع السحر . لأن أسبابه صارت واضحة متعارفة عند الناس ، بسبب تقدم

العلم المادي . والواضح الذي صار عادياً لا يدخل في حد السحر ، وقد كانت أمور كثيرة

خفية الأسباب فصارت اليوم ظاهرتها جداً . واالله تعالى أعلم . .

   النوع السادس من أنواع السحر الاستعانة بخواص الأدوية ، مثل مثل أن يجعل في طعامه بعض

الأدوية المبلدة المزيلة للعقل والدخن المسكرة نحو دماغ الحمار إذا تناوله
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